
الصـــــــــدام الإستراتيجـــــــــي بين طهـــــــــران
وواشنطن يشعل الشرق الأوسط

, مايو  | كتبه فراس إلياس

شكلت التطورات الأخيرة عقب تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني كمنظمة
ارهابيــة، بالإضافــة إلى التحشيــد العســكري الأمريــكي في منطقــة الخليــج العــربي، والــتي بلغــت ذروتهــا
بوصول القاذفة الإستراتيجية B52 الأمريكية، إلى جانب عشرات القطع والسفن الحربية، الكثير من
اللغط حول المستقبل الذي ينتظر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكمحاولة للهروب
 مـايس  إلى الأمـام، جـاء إعلان إيـران عـن عـدم إلتزامهـا ببعـض بنـود الإتفـاق النـووي في يـوم
كمرحلـة أولى، سـتعقبها مرحلـة ثانيـة في  يوليـو القـادم، كسـياسة تصـعيدية سـتضع الإتفـاق النـووي
أمـام اختبـار صـعب جـداً، خصوصـاً وأن فرنسـا وألمانيـا وبريطانيـا أصـبحوا في موقـف صـعب جـداً بعـد
يكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التصعيد الإيراني الحالي، إذ أعلنت فيدر

بأن الموقف الإيراني الأخير يستدعي منا إعادة تقييم التزام إيران ببنود الإتفاق النووي.

عقوبات جديدة

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات
مـن إعلان الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني أنـه انسـحب مـن بعـض أجـزاء مـن الاتفـاق النـووي، وقـال
ترامــب في أمــر تنفيــذي إنــه ســيكون هنــاك عقوبــات جديــدة علــى صــادرات المعــادن الإيرانيــة كالصــلب

والألومنيوم والنحاس والحديد.
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتراجع عن أجزاء من الإتفاق النووي،
وسوف يتخذ المزيد من الإجراءات في غضون  يوماً القادمة

 إذ كـان للعقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى النفـط الإيـراني، تـأثير مـدمر علـى الاقتصـاد الإيـراني، وقـال
ترامـب: “بسـبب عملنـا، يكافـح النظـام الإيـراني لتمويـل حملتـه لـدعم الإرهـاب المتطـرف، حيـث يتجـه
اقتصاده إلى كساد غير مسبوق، وتجف عائدات الحكومة ويخ التضخم عن السيطرة”، “نجحنا
في فـرض أقـوى حملـة ضغـط شهـدناها علـى الإطلاق، والـتي ستزيـد مـن قـوة إجـراءات اليـوم، يمكـن

لطهران أن تتوقع المزيد من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل أساسي”.

الإتحاد الأوروبي طوق نجاة

فى وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتراجع عن أجزاء
يــد مــن الإجــراءات في غضــون  يومــاً القادمــة، إذا لم تساعــد مــن الإتفــاق النــووي، وســوف يتخــذ المز
الدول الأوروبية إيران على التعامل مع آثار العقوبات الأمريكية، وقال روحاني إنه إذا لم يتم تخفيف
العقوبات خلال  يوماً، فستستأنف إيران تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، جاء إعلان روحاني
بعــد عــام واحــد بالضبــط مــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفاقيــة النوويــة بين إيــران وبريطانيــا
ــران ــا وروســيا، بالإضافــة إلى الإتحــاد الأوروبي، وبمــوجب الاتفــاق خفضــت إي والصين وفرنســا وألماني

تخصيب اليورانيوم مقابل فوائد اقتصادية من تخفيف العقوبات، وهو ما لم تره بعد.

ير الخارجية الأمريكي مايك بوميو أن إعلان إيران تعليق الإلتزام أشار وز
“غامض عن قصد“

ــران علــى الوصــول إلى وأضــاف روحــاني “إذا انضمــت الــدول الخمــس إلى المفاوضــات، وساعــدت إي
فوائدها في مجال النفط والبنوك، فسوف تعود إيران إلى التزاماتها بموجب الإتفاق النووي”، “شعرنا
أن الصـفقة تحتـاج إلى جراحـة، وأن الأدويـة المهدئـة الـتي اسـتمرت لمـدة عـام لم تحقـق أي نتيجـة، هـذه
ــران عــن بيــع العمليــة تهــدف إلى إنقــاذ الصــفقة وليــس تــدميرها“، وفي الــوقت الحــالي ســتتوقف إي

اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، وهو ما كانت تفعله للحد من مخزوناتها.

يـر الخارجيـة الأمريـكي مايـك بومبـو إلى أن إعلان إيـران تعليـق الإلتزام “غـامض عـن قصـد“، وأشـار وز
وقــال بومبــو في لنــدن “علينــا أن ننتظــر لــنرى مــا هــي أفعــال إيــران بالفعــل”، “لقــد أدلــوا بعــدد مــن
البيانات حول الإجراءات التي يعتزمون القيام بها من أجل حمل العالم على القفز، سنرى ما الذي
يـان هـوك، كـبير مسـتشاري بومـبيو للشـؤون الإيرانيـة، إيـران بــ “الابتزاز يقومـون بـه بالفعـل“، واتهـم بر

النووي“.

ية العراق نقطة المواجهة المركز



إن اسـتمرار الشعـور بعـدم الارتيـاح بين العديـد مـن العـراقيين نتيجـة النفـوذ الإيـراني المتزايـد، إلى جـانب
الانتشار  العسكري الأمريكي الأخير في العراق، يجعل من البلاد ساحة محتملة لمزيد من الصراعات
المبــاشرة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، وقــد حــذرت كــلّ مــن الولايــات المتحــدة وإيــران مــؤخراً مــن تــأثير
ير الخارجية الأمريكي مايك يارة المفاجئة لوز القوة الأخرى المتواجدة داخل العراق، وبالمثل، عكست الز
كـثر بومـبيو الثلاثـاء المـاضي، رغبـة الولايـات المتحـدة في إفهـام القـادة العـراقيين بـضرورة اتخـاذ موقـف أ

تفهماً للضرورات الإستراتيجية الأمريكية حيال إيران.

في الوقت الذي لم تنفك فيه دوائر صنع القرار الأمريكي بالبحث عن الوسائل
المناسبة لمواجهة إيران في العراق، والتي يأتي في مقدمتها خطة إعادة

الإنتشار الأمريكية، وتحديداً في المناطق الشمالية والغربية منه، إلا أنه يمكن
القول بأن الخطة الأمريكية يبدو أنها لم تنضج بعد

يا في وقت وعلى الرغم من قيام الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار سحب القوات الأمريكية من شرق سور
كد من جديد على ضرورة سابق، إلا إنه رفض أي تكهنات بسحب القوات الأمريكية من العراق، وأ
احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عين الأسد الجوية، ومن ناحية أخرى، سعت إيران بشكل خاص
لــتركيز نفوذهــا وســلطتها علــى العــراق بشكــل متزايــد، خاصــة وأن العــراق يقــع في قلــب الإستراتيجيــة
الإقليميـة الشاملـة لإيـران، ونظـراً لمـوقعه الجغـرافي، فـإن العـراق يمثـل شريـان مركـزي تمـول إيـران مـن

يا ولبنان واليمن، سواء على مستوى الدعم المالي أو اللوجستي. خلاله حملاتها العسكرية في سور

وفي الوقت الذي لم تنفك فيه دوائر صنع القرار الأمريكي بالبحث عن الوسائل المناسبة لمواجهة إيران
في العــراق، والــتي يــأتي في مقــدمتها خطــة إعــادة الانتشار الأمريكيــة، وتحديــداً في المنــاطق الشماليــة
والغربيــة منــه، إلا أنــه يمكــن القــول بــأن الخطــة الأمريكيــة يبــدو أنهــا لم تنضــج بعــد، فهنــاك الكثــير مــن
المتغـيرات المـؤثرة حيـال التـوجه الأمريـكي الحـالي في العراق، والحـديث هنـا عـن عـودة تهديـدات تنظيـم
“داعش” المتصاعدة، وهيمنة الحشد الشعبي على المناطق السنية المحررة، وغياب العناصر السنية
المحلية التي يمكن التعويل عليها في المرحلة المقبلة، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية الكردية حول مدى

التناغم مع الخطط الأمريكية مستقبلاً.

وتخشى الولايات المتحدة أيضاً من التهديد المتمثل في الدعم العسكري المحلي الراسخ الذي تتمتع به
إيران، والذي يمكنها الإعتماد عليه، وإنطلاقاً من التهديد الذي يمثله تنظيم (داعش) على المشروع
يــق إنتــاج العــشرات مــن الإيــراني، ســعت إيــران إلى تثــوير المجتمــع العــراقي مــن خلال عســكرته، عــن طر
المليشيات المسلحة، إضافة إلى ذلك، يمكن لقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران والتي لديها
تاريخ معقد في العراق أن تعمل كحائط صد يحمي إيران من أي تحديات مستقبلية قد تواجهها من
يارته الأخيرة، إضافة إلى تثوير أحزاب قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ماشدد عليه بومبيو في ز
الإسلام السياسي “الشيعي”، وإبعاد سبغة المدنية عنها، عن طريق جعل نشاط هذه الأحزاب مدني

وعسكري بنفس الوقت، وهو ما يصطلح على تسميته “بالأحزاب المليشياوية”.
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في ظل الوجود العسكري الأمريكي الحالي في العراق، قد تواجه القوات الموالية
للولايات المتحدة موقفاً خطيراً، فقد يدفع الوكلاء المدعومون من إيران إلى
مواجهة عسكرية أمريكية مباشرة – وهو إحتمال سيكون مكلف للغاية

في ظل هذه الظروف، أصبح الوجود العسكري يمثل جوهر معركة النفوذ في العراق، ومثلما فعلت
ــدأت الإدارة الأمريكيــة تعمــل علــى تــوجيه جهودهــا لتحسين وتطــوير علاقتهــا مــع الشركــاء ــران، ب إي
ــل الســنية المســلحة، ــل الســنية، والفصائ ــا عــن القبائ المحليين المحتملين علــى الأرض، والحــديث هن
والقوى السياسية المعارضة للنفوذ الإيراني في العراق، كما أن هناك تيار شعبي شيعي واسع في مدن
جنوب العراق أصبح ناقماً على سياسات إيران السلبية في العراق، يمكن الاستفادة منه وتوظيفه
جيداً لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، إلى جانب ذلك، هناك أيضاً أعضاء البرلمان الذين أبدو توجهاً

للخلاص من النفوذ الإيراني، والحديث هنا عن تحالف “سائرون” و”الحكمة” و”الوطنية” وغيرها.

وفي ظــل الوجــود العســكري الأمريــكي الحــالي في العــراق، قــد تــواجه القــوات المواليــة للولايــات المتحــدة
موقفاً خطيراً، فقد يدفع الوكلاء المدعومين من إيران إلى مواجهة عسكرية أمريكية مباشرة – وهو
احتمال سيكون مكلفًا للغاية، وذلك في ظل سيطرة القوات الإقليمية الإيرانية واسعة النطاق، كما
أن قــدرة إيــران علــى تصــعيد أي صراع إلى صراع إقليمــي أوســع يجعــل أي صــدام محتمــل في العــراق
خطيراً بشكل خاص، وفى هذا الصدد، أسس الجنرال قاسم سليماني ومعه فيلق القدس الإيراني،
علاقات واسعة مع مختلف الحركات المسلحة السنية والشيعية على حد سواء، والتي أظهرت ولاًء

كبيرًا لإيران خلال المرحلة الماضية.

مضيق هرمز.. بركان خامد

إن التحشيد العسكري الذي تشهده منطقة مضيق هرمز مرشح للتصاعد بعد إعلان إيران الأخير، إلا
أن طهــران تــدرك جيــداً بــأن المواجهــة العســكرية في المضيــق ســتكلفها الكثــير مــن التــداعيات البيئيــة
والأمنية والاقتصادية، وبالتالي فهي تعمل جاهدةً على تجنب هذه المواجهة، لأسباب كثيرة أهمها
الواقع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه اليوم، في حين لازال النظام الإيراني يكابر ويقلل من حجم
هذه التحديات، وعلى الرغم من أن إيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تمتلك
يـة، وعلـى الرغـم مـن وجـود برامـج محليـة لإنتـاج وصـيانة هـذه الغواصـات، إلا أنهـا قـوة غواصـة بحر
تعـاني العديـد مـن التحـديات، والتـأخير في الحصـول علـى التكنولوجيـا الحربيـة المتقدمـة، وهـو مـايضع

الكثير من علامات الإستفهام على قدرة إيران في التأثير على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

تفهم إيران بأن المستفيد الأكبر من غلق المضيق هم أعداؤها، وبالتالي ستفكر
ملياً قبل الذهاب بهذه الخطوة

وعلى الرغم من القدرات العسكرية المتطورة التي تمتلكها البحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي،



والتي تأتي في مقدمتها كاسحات الألغام والزوارق البحرية والقطع البحرية المقاتلة، إلى جانب الطيران
المروحي، إلا أنه بالمقابل يواجه صعوبة في كيفية التعامل مع إلية الز العشوائي للألغام البحرية التي
يعتمدها الحرس الثوري في مياه الخليج العربي، وهو مايجعل طريقة التعامل مع هذه الإستراتيجية
صعبة بعض الشيء، كما أشار إلى ذلك تقرير صادر عن المكتب الأمريكي للاستخبارات البحرية، وما

عبر عنه مايكل كونيل رئيس برنامج إيران للأبحاث.

تفهم إيران بأن المستفيد الأكبر من غلق المضيق هم أعداؤها، وبالتالي ستفكر ملياً قبل الذهاب بهذه
كثر الخيارات المستبعدة من جانب قدرات إيران من جهة، ومن الخطوة، ويبقى غلق المضيق أحد أ
جهة أخرى فإن إغلاق المضيق أو عرقلة المرور من خلاله سيؤثر في الاقتصاديات العالمية بشكل كبير،
بمـا يـدخل إيـران بعزلـة دوليـة كـبيرة، بـل قـد يتصاعـد ليشهـد حـراك يضـع حـد لنشاطاتهـا في المنطقـة،
 يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف في يــوم وعلــى نحــو غــير مســبوق، وهــو مــاعبر عنــه صراحــة وز
مــايس ، “بــأن العــالم تخلــى عــن إيــران”، فحــتى أقــرب حلفــاء إيــران، والحــديث هنــا عــن روســيا

والصين وتركيا، بدؤا بالإبتعاد شيئاً فشيئاً عن إيران.

“إسرائيل”… الغائب الحاضر

كــثر الأطــراف الإقليميــة مبهمــة التحركــات في خضــم هــذا المشهــد الإقليمــي المعقــد، تبــدو “إسرائيــل” أ
والأهـداف، فهـي تنظـر إلى خيـار المواجهـة مـع إيـران مـن عـدة جـوانب، وأهمهـا القضـاء علـى تهديـدات
يـق نحـو تحقيـق حـزب الله اللبنـاني والفصائـل الفلسـطينية مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تسـهيل الطر
صــفقة القــرن، الــتي ســتحفظ وجودهــا وكيانهــا، ضمــن عمليــة تطــبيع ســتشمل أغلــب دول المنطقــة

الرافضة لإقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل”.

كثر منها تدرك إيران جيداً أن اللعب على المسارات، أصبحت ضرورة سياسية أ
اقتصادية، على اعتبار أن المستهدف الآن أصبح النظام السياسي بصورة

مباشرة

وفي إطار سياسة تبادل الأدوار، تبدو الأدوار الإسرائيلية واضحة في حالة إندلاع المواجهة المفترضة مع
إيران، فعلى الصعيد الأمني ينحصر الدور الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي الذي يربط العراق
يـة، وصـولاً إلى مرتفعـات الجـولان، إذ عـبرت الولايـات المتحـدة مـرارًا وتكـرارًا ومـن بعمـق الأراضي السور
خلال رسائل واضحة موجهة للحكومة العراقية، بضرورة سحب كل قطعات الحشد الشعبي المرابطة
ية، بالإضافة إلى تفكيك كل منصات الصورايخ التي يتراوح مداها على طول الحدود العراقية السور
ــات الجويــة ــا للضرب  كيلــو مــتر، مــن طــراز ذو الفقــار إيرانيــة الصــنع، وإلا ســتكون هــدفًا مشروعً
يـة، منـذ مطلـع الإسرائيليـة، وبـالصورة الـتي اعتـادت “إسرائيـل” علـى القيـام بهـا داخـل الأراضي السور

العام ، من خلال استهدافها للعديد من مقرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

كثر نشاطاً، إذ أما البعد الأخر للدور الإسرائيلي فيأخذ الجانب الاستخباري، وهنا ستكون “إسرائيل” أ



كـــبر منصـــة اســـتشعار اســـتخباري في أذربيجـــان شمـــال إيـــران، والـــتي نجحـــت تمتلـــك “تـــل أبيـــب” أ
ية الناجحــة داخــل إيــران، والــتي كــان “إسرائيــل” مــن خلالهــا بشــن العديــد مــن العمليــات الإاســتخبار
آخرها عملية “عماد” في العام ، والتي تمكنت عن طريقها بالحصول على ملفات كثيرة تتعلق
بالبرنــامج النــووي الإيــراني، والــتي كشــف عنهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتينيــاهو في مــؤتمر

صحفي.

كثر منها اقتصادية، على اعتبار تدرك إيران جيداً أن اللعب على المسارات، أصبحت ضرورة سياسية أ
أن المستهدف الآن أصبح النظام السياسي بصورة مباشرة، فشعار تعديل سلوك إيران الإقليمي الذي
رفعته إدارة ترامب، هو بصورة أخرى تستهدف العقلية التي تدير هذا السلوك، والحديث هنا يشير
بصورة مباشرة إلى المرشد والحرس الثوري الإيراني، اللذان يرسمان ويخططان بعناية لهذا السلوك،
ولهــذا نجــد بــأن التعنــت الإيــراني في عــدم الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة يــأتي في إطــار رغبــة إيرانيــة
لتخفيـف شروط التفـاوض، والأهـم مـن ذلـك الحصـول علـى ضمانـات دوليـة لاسـتمرار بقـاء النظـام

على قيد الحياة.
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